
فلا هادي  ومن يضلل ،ن يهده الله فهو المهتدم، نفسنا ومن سيئات أعمالناأونعوذ بالله من شرور  ،د لله نحمده ونستعينه ونستغفرهالحم نإ

مهات أ زواجهأمي ومحمد النبي الأ علىعبده ورسوله اللهم صلي  امحمد  وأشهد أن  ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له

 إنك حميد مجيد ،آل إبراهيم علىا صليت كم ،وأهل بيته وذريتهالمؤمنين 

  ؛ما بعدأ

وكل بدعة  ،وكل محدثة بدعة ،مور محدثاتهاوشر الأ ،صلى الله عليه وسلمهدي محمد  حسن الهديأو ،صدق الحديث كتاب اللهأفإن 

  . وكل ضلالة في النار ،ضلالة

 ؛ما بعدأثم 

 ( .الخير كفاعله علىالدال ) :وسلم وآله هعلىسول الله صلى الله يقول رف

جورهم أمن  لا ينقص ذلك ،يوم القيامة إلى جر من عمل بهاأحسنة فله أجرها و سنةمن سن في الإسلام ) :صلى الله عليه وسلميقول و

صلي و كما قال أ (،اوزارهم شيئ  أيوم القيامة لا ينقص ذلك من  إلىوزرها ووزر من عمل بها ه علىومن سن في الإسلام سنة سيئة ف ،اشيئ  

 . ه وآله وسلمعلىالله 

 ىإن حمل عل وسلم يهعلالنبي صلى الله ن ميتت من سنأحيا سنة ألسنة الحسنة بمعني أنه ا إن قلنا أن نواع كثيرةأالسنة الحسنة يدخل فيها و

ه سبب يإل ئيوم اميتت كمأقد حيا سنة أبأن  نما سن سنةإاخترع طريقة ونه ابتدع أنه اخترع سنة بمعني أسبيل السن في الدين فمعناها لا 

من الفقراء  كما جاء في سبب ورود هذا الحديث لما جاء قوم ،ه فعلهآرفاقتدي به غيره لما  اصالح   و من فعل عملا  أ ،ورود هذا الحديث

كادت كفه تعجز  ةثقيل ةرصبيته وعاد ب إلىمن المسلمين  فخرج واحد   ،همعلىالتصدق  علىالصحابة  صلى الله عليه وسلموحض النبي 

بيوتهم وظلت الصدقات  إلى وهرعواحين ذلك اقتدي به من في المسجد  صلى الله عليه وسلموضعها أمام النبي  ىعنها بل عجزت حت

ي الإسلام سنة من سن ف) :وقال هذا الحديث ،صلى الله عليه وسلمتهلل وجه رسول الله هنا  ،اكان منها كومة عظيمة جد   ىتتراكم حت

  .خر الحديثآ ىإل (يوم القيامة ىحسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إل

ينفع إخوانه المسلمين من يحقق مصالح الشريعة الإسلامية ومقصدها أو  مما من أمور الدنيا شيءمن اخترع  :فيقولإذا قلنا في الدنيا 

بعض أئمة  ىإليتقدم واحد من المسلمين المستفتين حين  ،المسلمين من قبلصور هذه السنة الحسنة صورة تكررت مع كثير من علماء 

حول هذا الأمر يعم  رسالة أو كتاب أو بحث مسبق بحث مستطيبهذا السؤال في صورة  ىيأتي جواب العالم علالهدي والعلم بسؤال ف

 مثل تصنيفلأنه تسبب في  ؛نفس هذا الحديث سنة فيمن بعد موت ذلك الرجل يدخل هذا الرجل الذي سن هذه السنة الح الأجيال ىنفعه إل

تبارك الإمام ابن القيم رحمه الله رسله أ و نفوت بخطاباأنقتض نحن وم إلى ا في مقدمة كثير من المصنفاتوهذا نجده كثير   ،هذا الكتاب

خبير استطاع أن يصوغ سؤاله في صياغة محكمة وصياغة كي حصيف ذه من رجل إلىالأسئلة التي وردت  أحد ىا علجواب   تعالىو

في السؤال  فأبهمرحمه الله  ةالجوزي قيمابن  شيخ الإسلام ولعل السائل يعرف من هو الإمام المحقق ،من الإبهام شيءبارعة لا تخلو من 

 ،كي ينتفع المسلمون من بعده ؛والنور والهديمن العلم ه على تعالىيفيض مما أفاض الله تبارك و كيباب للإمام الجليل بهاما كي يفتح الإ

 مؤمن ما من عبد) :وكما جاء في الحديث ،لأن كل مسلم ليس بمعصوم ؛مسلم :وأقول ،مسلموهذا السؤال في الحقيقة لا يكاد يستغني عنه 

فمن ثم جاء هذا  ،صلى الله عليه وسلمأو كما قال  ،(كركر ذ  ذ  إذا  انسي   اإن المؤمن خلق مفتنا  تواب   ،إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة

 سؤال ذلك أولا  هذا الجواب العظيم نفتح هذه الرسالة لنقرأ جواب ابن القيم ونقرأ  ىإل ولن يخلو مسلم من حاجة   ،لكل مسلم الجواب شاملا  

شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تبارك  يجزي  ه وأن يجزي   ىوهو سبحانه وتعالى القادر عل ،سمه ولكن الله يعرفهاالرجل الذي لا نعرف 

  .هذا الجواب النافع العظيم ىوتعالى عل

 بن القيم الجوزيةابي بكر عرف بأشمس الدين أبو عبدالله محمد ابن الشيخ الصالح المتقن الحافظ الناقد  سئ ل الشيخ الإمام العالم العلامة
 الجوزيابن بي الفرج أابن الإمام  ىكانت تنسب إل ،ابن الجوزي رحمه الله تعالى رجبي الفأدرسة الجوزية التي أسسها ابن الإمام مال
  .ابن القيم :تقول ةضافوإن رفعت الإ ةابن قيم الجوزي ىفلذلك سم ،هذه المدرسة ىعل اقيم   كان أبوهو

ه دنياه علىفسدت أنها إن استمرت به أوعلم  ،يةلبتلي بباعنهم أجمعين في رجل  ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله :السؤال
فرحم الله من  ؟كشفها ىوما الطريق إل ؟دفعها فيفما الحيلة  ،لا توقدا  وشدةإفما يزداد  دفعها عن نفسه بكل طريق فيوقد اجتهد  ،خرتهآو
  ىفتونا مأجورين رحمكم الله تعالأ ،والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ،عان مبتليأ

يصول ويجول في بن القيم أن اكي يعطي فرصة للإمام  ؛ربما يكون السائل لذكائه وحسن نيته تعمد هذا الابهامفيه إبهام السؤال كما ترون 

فيما  ي  م   بهذا الجواب الرائع الذي س   من بعده كلها الأجيال ىنا بل عليعلبل ويتصدق  يتحفناكي  ؛ذلك الميدان الذي هو من أعظم فرسانه

  ( .الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) :باسم آخر ي  م   و س  أ (الداء والدواء)كتاب  :دبع

الجوزية رحمه الله مدرسة بي بكر أيوب إمام الأابن فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبدالله محمد 

 :تعالى



ما أنزل الله داء  ) :قال صلى الله عليه وسلمثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  فقد ؛أما بعد ،الحمد لله

وعندنا  كءأن اطمئن بأن عندنا دوا ىإلفي جواب السؤال أراد أن يطمئن السائل ة الاستفتاح والاستهلال عاانظر بر (اء  إلا أنزل له شف

 شفاء  وما أنزل الله داء  إلا أنزل له  ،كؤعندنا دواواستحكم في نفسك وفي قلبك بك  شفاء ذلك الداء الذي ألم  

فلا بد أن يكون الله عز  ،القلبيمس النفس و اأو داء  قلبي   ،مس البدني اسواء داء  عضوي   ،ما من داء إلا وله شفاء مهما كان نوع هذا الداء

 أو الإيدز أو  بعض الأمراض السرطانقول بعض الناس في بعض الأمراض التي تظهر مثلا   فلذلك من الخطأ البين ،له شفاء   زلوجل أن

صلى لأن النبي  ؟لماذا .ليس له دواء :ه لكن لا تقولؤالصحيح أن تقول لم يعرف بعد دوا هذه ليس لها دواء :يقول غير ذلك من الأمراض

  . وجهله من جهله ،علمه من علمه ،أنزل داء  إلا أنزل له شفاء   ما أن اللهـ وهو الصادق المصدوق ـ أخبرنا  الله عليه وسلم

 لأن في هذا مصادمة   ؛دواءليس لها  :لنا عن علاجها لكن لا نقول أو لم يكشف ،ها بعد  ءدوا لا نعلم :فلذلك نقول في مثل هذه الأمراض

 .ه وآله وسلم علىلقول النبي صلى الله 

دواء  فإذا أصيب ،لكل داء  دواء) :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :عبدالله رضي الله عنهما قالبن في صحيح مسلم من حديث جابر و

 . (بإذن الله أالداء بر

 ( .بإذن الله أبر فإذا أصيب دواء الداء ،لكل داء  دواء، )الأمراض البدنية والنفسية والقلبية فتعم كل ،كل صيغة عموم (لكل داء  دواء)

إن الله لم ينزل داء  إلا أنزل الله ) :قال صلى الله عليه وسلمعنه عن النبي رضي الله  بن شعيبحديث أسامة  منحمد أمسند الامام  وفي

ما  ،يا رسول الله :قالوا ،دواء إلا داء  واحدا   إلا وضع له شفاء  أوإن الله لم يضع داء  ) :وفي لفظ   (.وجهله من جهله ،علمه من علمه ،شفاء  

  .هذا حديث صحيح :يذقال الترم (؟الهرم :قال ؟هو

  .ىفإن الشباب لا يعود إذا ول ،وربما يقصد به الشيخوخة ،الموت :ربما يقصد بالهرم هنا

  . ه سؤال العلماءءوجعل دوا ،الجهل داء   صلى الله عليه وسلمالنبي وقد جعل  ،اهفهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويت  

  .وهو سؤال أهل العلم ،ا دواء  وشفاء  يض  وجعل هذا لهذا المرض أ ،قبيح شيء ا،الله عز وجل الجهل مرض  جعل 

ثم  ،في رأسه فشجهفأصاب رجل منا حجر خرجنا في سفر  :بن عبدالله رضي الله عنهما قالأبو داود في سننه من حديث جابر  ىفرو

فاغتسل  ؟الماء ىوأنت تقدر عل ما نجد لك رخصة :بدل أن يغتسل قالوا ؟التيممهل تجدون لي رخصة في  :فقال ،فسأل أصحابه ،احتلم

  .(فإنما شفاء العي السؤال ،ألا سألوا إذ لم يعلمواقتلوه قتلهم الله ) :خبر بذلك فقالأ   صلى الله عليه وسلمالنبي  ىقدمنا علفلما  ،فمات

إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو ) وأن علاجه هو سؤال أهل العلم ،أن الجهل مرض ىالسؤال يدل علتعبير شفاء الجهل  (شفاء العي)

وقد أخبر  ،وأن شفاءه السؤالأن الجهل داء  صلى الله عليه وسلمفأخبر  (ها ويغسل سائر جسدهعلىثم يمسح  جرحه خرقة   علىيعصب 

ّۗٞ قلُۡ هُوَ لِلَّذِينَ وَلَوۡ جَعلَۡنَ  سمح: فقال عز وجل ،عن القرآن أنه شفاء تعالىسبحانه و تهُُ ۥۖٓ ءَا۬عۡجَمِي ّٞ وَعَرَبيِ ّٞ لَتۡ ءَايَ  ا لَّقاَلوُاْ لَوۡلََ فصُ ِ هُ قرُۡءَاناً أعَۡجَمِي ّٗ

ى وَشِفاَ ءّٞ   القرآن  هعلىأم أن النبي عربي وينزل  ؟ه القرآن أعجميعلىالنبي عربي وينزل  يكونهل  سمحءَا۬عۡجَمِي ّٞ وَعَرَبيِ ّّٞۗٞ سمح سمحءَامَنوُاْ هُدّٗ

التعبير عن المعاني  ىأن لغة القرآن أقدر لغة عل ىعلفدل  .آياتهلولا فصلت  :ه بلغة أخرى لقالواعلىلو نزل  هأن تعالىر ويخب ؟عربي

اسمحالإطلاق  ىوأشرف اللغات عل هُ قرُۡءَاناً أعَۡجَمِي ّٗ تُ سمحغير العربية  لغة سمحوَلوَۡ جَعلَۡنَ  لتَۡ ءَايَ  ّۗٞ هُ لَّقاَلوُاْ لَوۡلََ فصُ ِ أعجمي ينزل  سمح ۥۖٓ ءَا۬عۡجَمِي ّٞ وَعَرَبيِ ّٞ

ى وَشِفاَ ءّٞ  سمح كلا ؟نبي عربي ىعل   .أن القرآن شفاء ىفدل عل سمحقلُۡ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنوُاْ هُدّٗ

لُ مِنَ ٱلۡقرُۡءَانِ مَا هُوَ شِفاَ ءّٞ وَرَحۡمَةّٞ ل ِلۡمُؤۡمِنيِنَ وَلََ يَزِيدُ سمح : وقال عز وجل اوَننَُز ِ لِمِينَ إلََِّ خَسَارّٗ
: تعالىهنا في قوله تبارك و (من)و  سمحٱلظَّ 

لُ مِنَ ٱلۡقرُۡءَانِ سمح لُ مِنَ ٱلۡقرُۡءَانِ سمح :في هذه الآية (من)ما نوع  سمحوَننَُز ِ  ،ضعيبوليست للت ،للبيان ؟سمحمَا هُوَ شِفاَ ءّٞ وَرَحۡمَةّٞ ل ِلۡمُؤۡمِنيِنَ  وَننَُز ِ

لُ مِنَ ٱلۡقرُۡءَانِ سمح :ولذلك نقول ،وإنما كل القرآن شفاء ،خلاف ذلكالآخر  ليس بعض القرآن دواء والبعض :يعني  ،)من( هنا بيانية سمحوَننَُز ِ

 :يعني هو ،وشفاء ىهدهو للذين آمنوا  :فنقول ،قال في الآية المتقدمةكما  ،فإن القرآن كله شفاء ،لتبعيضوليست ل ،فهي هنا لبيان الجنس

ولا أنفع قط أعم  من السماء شفاء تعالىفلم ينزل الله سبحانه و ،والريبللقلوب من داء الجهل والشك  فهو شفاء ،وشفاء ىهدكل القرآن 

 .  أنجح في إزالة الداء من القرآنولاولا أعظم 

في سفرة   صلى الله عليه وسلمنفر من أصحاب النبي انطلق  :بي سعيد الخدري رضي الله عنه قالأمن حديث وقد ثبت في الصحيح 

 ،فلدغ سيد ذلك الحي ،فأبوا أن يضيفوهمـ طلبوا منهم الضيافة  :يعنيـ فوهم حي من أحياء العرب فاستضا ىنزلوا عل ىوها حتسافر

الذين نزلوا لعله أن يكون عند  الرهط لو أتيتم هؤلاء :فقال بعضهم ،لم يستطيعوا علاجه بأي شيء شيء لا ينفعه يءفسعوا له بكل ش

منكم من  فهل عند أحد يءلا ينفعه ش شيءوسعينا له بكل  ،لدغ إن سيدنا ،يا أيها الرهط :فأتوهم فقالوا يقصدون الصحابة شيءبعضهم 

إن رقيته  :يعنيـ  علىتجعلوا لي ج   ىلكم حت فما أنا براق   ،استضفناكم فلم تضيفوناإني لأرقي ولكن والله لقد  ،نعم والله :ال بعضهمفق يء؟ش

ِ سمح: ه ويقرأعلىفانطلق يتفل  ،قطيع من الغنم ىفصالحوهم عل ة ـمقابل هذه الرقي اشيئ   :يعني ،لا  لي جع نتجعلو ِ رَب  ٱلۡحَمۡدُ لِِلَّّ



لمَِينَ  بحبال  نما نشط من عقال كأن الرجل كان مقيدا  أفك .ه ويقرأ الحمد لله رب العالمينعلىذلك الرجل السيد وظل يتفل  ىورق ذهب سمحٱلۡعَ 

 ةما به عل :يعني ةفكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلب .قرأ وعالجه بكتاب الله تبارك وتعالىثم انفكت هذه الحبال بمجرد أن 

صلى نأتي النبي  ىلا نفعل حت ىالذي رق :فقال .تسمواقا :من الغنم فقال بعضهموأعطوهم هذا القطيع ه على صالحوهمفأوفوهم جعلهم الذي 

 ؟وما يدريك أنها رقية :له ذلك فقالفذكر  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ىفقدموا عل ،ما يأمرنا الذي كان فننظرفنذكر له  الله عليه وسلم

 .ا ضربوا لي معكم سهم  اتسموا وققد أصبتم ا :ثم قال ؟من أين علمت أن الفاتحة رقية وعلاج

( اتسموا واضربوا لي معكم سهم  قا) ،أخذه لا تتحرجوا من ،هذا حلال لكم :يعني (تسموا واضربواقا) :وهذه أقوي ما يكون في الإقرار

ولو  ـ أسهل دواء الفاتحةـ وأيسره  أسهل دواءوهو  ،كأنه لم يكن ىفقد أثر هذا الدواء في هذا الداء حت :يقول الإمام ابن القيم رحمه الله

عتريني أدواء ولا تدة  بمكة مت  ثومك :ن القيمت يقول شيخ الإسلام ابثكفي الشفاء وم اا عجيب  لها تأثير   ىلرأ ؛أحسن العبد التداوي بالفاتحة

لكن ا منهم يبرأ سريع   فكان كثير   ،افكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألم  ا عجيب   الها تأثير   ىفكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأر ولا دواء   اأجد طبيب  

 .ينبغي التفطن له  اها هنا أمر  

من بيان أنه ما أنزل بعد أن قدم هذه المقدمة نتفاع به فوشروط الامن التفصيل في متعلقات هذا الدواء  يءهنا يشرع الإمام ابن القيم في ش

الإطلاق هو القرآن الكريم  علىشفاء ثم بين أن أعظم  ،ثم بين أن الجهل داء وشفاؤه العلم وسؤال أهل العلم ،معه شفاءالله من داء إلا أنزل 

ى وَشِفاَ ءّٞ  قلُۡ هُوَ لِلَّ سمح: واستدل بقوله لُ مِنَ ٱلۡقرُۡءَانِ سمح :قال عز وجل سمحذِينَ ءَامَنوُاْ هُدّٗ  ىتأذلك  ثم بعد، سمحمَا هُوَ شِفاَ ءّٞ وَرَحۡمَةّٞ ل ِلۡمُؤۡمِنيِنَ  وَننَُز ِ

ثم ذكر  ،من عقالفلما رقاه بالفاتحة فقام كأنما نشط  ،الحيذلك لسيد  الصحابيمن ذلك  ةبدليل عملي وواقع عملي حينما حصلت الرقي

  . وبالقرآن الكريمفي التداوي بالفاتحة  اتجربته الشخصية أيض  

ولكن  ةبها هي في نفسها نافعة شافي ىبها ويرق ىأو الأدعية التي يستشفالأذكار والآيات وهو أن  ،لكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له :يقول

 .المحل تستدعي قبول 

بالنسبة لهو هو ممكن أن خذ دواء هو عامة الناس ينتفعون به لكن أممكن الإنسان يالأدوية لابد المحل يكون قابل لهذا الدواء تجد بعض 

يكون قابل المحل الذي سيوضع فيه القرآن ويعالج بالقرآن لابد المحل  ،نوع من الحساسية فالمحل غير قابل لهذا الدواء له مثلا   يحدث

ة إلىوروحه ع همتهلابد يكون من قوة همة الفاعل لابد يكون فيه يقين لأن هذا دواء روحي  االعلاج لابد أيض  يكون عنده القابلية لهذا 

ولم يحصل شفاء فهل العيب في الدواء تخلف الشفاء إذا أحد تداوي بالقرآن أو بالأدعية  ىفمت ،وتأثيرهوهمته مستعدة لقبول هذا الدواء 

  ؟نفسه أم أسباب من الشخص نفسه

محله غير قابل أو لمانع قوي فيه الشخص نفسه لم يقبل المحل  الطبيعةاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول الشفتخلف  ىمت :يقول

من الموانع تمنع ذلك بعض المعاصي أو غير  علىالإصرار  مثلا  فبهذا الدواء  نتفاعيحول دون الايمنع أن ينجح فيه الدواء هناك مانع 

 .الدواء  بهذاا قد توجد بعض الموانع تمنع من الاستفادة تمام  يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية نتفاع قلبه بمثل هذا الدواء كما ا

فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء  ،أثرهه ئقتضاايمنع من  قد يكون لمانع قويو ،ة لذلك الدواءأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيععدم تفإن  :يقول

يكون عنده يقين كامل وقلبه منشرح لهذا والتعاويذ بقبول  تام  ىفكذلك القلب إذا أخذ الرق ،القبول بحسب ذلكنتفاع البدن به اكان بقبول تام 

هذا لا ينتفع لابد يكون عنده يقين كامل ولا  ،يمكن ينفع لنجرب :الأدوية الروحانية وهو يقول بهذهوبالقرآن  ىأما إذا أحد يتداو ،الدواء

  .وهذا دواء ،كامل أن هذا شفاء   يقين علىلكن يكون أجرب  :قولسبيل التجريب ي علىه  اعاطتي

في إزالة الداء  ةمؤثر وهمة   ة  فعال نفس  ـ الشخص الذي يعالج نفسه ـ كان للراقي بقبول تام ووالتعاويذ  ىذلك القلب إذا أخذ الرقفك :يقول

في دفع المكروه وحصول الأسباب  ىنه من أقوإف ،بالدعاءالعلاج  افي الأدوية الحسية كذلك أيض   كذلك الدعاء مثل ما ذكرناو :يقول

  .المطلوب 


